
يــــارته لمصر.. مــــاكرون بين مطرقــــة خلال ز
الإدانـــــة الحقوقيـــــة وســـــندان المكاســـــب
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في جولة هي الأولى له من نوعها منذ توليه السلطة في  وبينما تتواصل احتجاجات “السترات
الصـفراء” في بـاريس، بـالتزامن مـع حـوار رئـاسي يجري بشـأن مطالبهـا، زار الرئيـس الفرنسي إيمانويـل
يارة من المقرر أن تستمر لثلاثة أيام يلتقي ماكرون القاهرة برفقة زوجته وعدد من وزراء حكومته، ز

خلالها نظيره المصري اليوم الإثنين.

يارة التي استهلها ماكرون بجولة سياحية سريعة لمعبد أبو سمبل بأسوان وعدد من المواقع الأثرية الز
الأخرى، حملت الكثير من التساؤلات عن الدوافع الحقيقية ورائها، خاصة أنها تأتي في وقت تتصاعد
فيه الاحتجاجات والضغوط الداخلية على حكومة الرئيس الفرنسي، وهو ما دفع البعض إلى وصفها

.”يارة البحث عن مخ بـ”ز

كثر حزمًا مع الملف الحقوقي المصري في ظل الانتهاكات التي تمارسها الاستجابة لضغوط اتخاذ موقف أ
القاهرة وفق ما تراه بعض الجمعيات الحقوقية الفرنسية في مواجهة الحفاظ على عمق العلاقات

يارة.. فهل ينجح ماكرون في تحقيق المعادلة؟ بين البلدين كان العنوان الأبرز لتلك الز
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 ملفات في حقيبة ماكرون

يارته للقاهرة، على عدد من الخبراء تحدثوا عن  ملفات أساسية حملها ماكرون في حقيبته خلال ز
رأسها مساعي باريس الوجود على الساحة الإفريقية بقوة خلال الفترة المقبلة، تزامن هذا مع ترأس
مثــير لرئاســة الاتحــاد الإفريقــي هــذا العــام، ومــن ثــم تأمــل فرنســا في تحقيــق أقصى اســتفادة ممكنــة
بشأن استعادة حضورها القاري مجددًا في ظل منافسة قوية من الولايات المتحدة وروسيا والصين

وغيرها من القوى المنافسة.

الأكاديمي المصري البارز طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، أشار إلى أن الملفات الإقليمية تستبق
القضايـا الثنائيـة خلال اللقـاء المرتقـب بين الـرئيسين المصري والفـرنسي المقـرر اليـوم، موضحًـا في حـديثه
لـ”الأناضول” أن القضية الليبية ستكون على رأس الملفات الإقليمية، حيث هناك توافق وتطابق في
وجهــات النظــر، خاصــة مــع دور مصري قــوي في الأزمــة مــن خلال اســتضافة أطرافهــا في اجتماعــات

متعددة.

ماكرون يدرك أن هناك حدودًا لدبلوماسيته الصامتة، ويتعين عليه أن يحقق
التوازن بين عدم إزعاج السيسي وإثبات نقطة عامة بشأن حقوق الإنسان

يــة ســتكون هــي الأخــرى حــاضرة بقــوة علــى جــدول أعمــال الــرئيسين، كمــا أشــار إلى أن الأزمــة السور
وخاصـة مـلء الفـراغ بعـد قـرار الانسـحاب الأمريـكي، فبـاريس تحتـاج إلى التنسـيق مـع الـدول العربيـة
المركزية المطروح أن يكون لها دور في الفترة المقبلة، مثل مصر والإمارات والأردن، وهو نفس ما ذهب
ــــــدراسات السياســــــية ــــــز “الأهــــــرام لل ــــــة بمرك ــــــات الدولي ــــــدي خبير العلاق ــــــه ســــــعيد اللاون إلي
والإستراتيجيـــة” (حكومي)، خاصـــة أمـــر بقـــاء رأس النظـــام بشـــار الأســـد في الســـلطة مـــن عـــدمه في

المستقبل، وضمانات ذلك من إجراء دستور وانتخابات نزيهة.

أمــا الملــف الثــالث فيتمثــل في القضيــة الفلســطينية، فبحســب فهمــي فــإن بــاريس مشتبكــة في ملــف
الصراع العربي الإسرائيلي، حيث طرحت مبادرة “باريس ” وكانت ترتب لـ”باريس ″، إلا أن الأزمة

الداخلية والتظاهرات الأخيرة في فرنسا عطلت الأمور بعض الوقت.

ويمثل الملف الليبي كذلك مكانة كبيرة في محادثات الجانبين، خاصة أن هناك توافقصا في الرؤى بين
القــاهرة وبــاريس حيــال هــذا الملــف، وبالتــالي ســيتم الــتركيز عليــه مــن جــانب فرنســا، لمزاحمــة الوجــود
الإيطالي هناك، في ظل علاقات القاهرة المتشعبة في ليبيا، التي تربطها علاقات قوية مع قوات المشير

يًا على الجانب الشرقي. خليفة حفتر التي تسيطر عسكر
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يارته لمصر بجولة داخل المواقع الأثرية ماكرون يستهل ز

إدانة حقوقية

في تصريحات أثارت الجدل، قال الرئيس الفرنسي إن حقوق الإنسان في مصر ينظر إليها بشكل متزايد
علــى أنهــا في وضــع أســوأ ممــا كــانت عليــه في عهــد الرئيــس الســابق حســني مبــارك الذي أطــاحت بــه

. احتجاجات شعبية في

يارته الحاليّة قال: “أعتقد أن المثقفين ماكرون وخلال لقائء مع عدد من الصحفيين على هامش ز
والمجتمــع المــدني في مصر يعتــبرون الســياسات الحاليّــة أشــد صرامــة منهــا في عهــد مبــارك”، مضيفًــا “لا
يمكنني أن أفهم كيف يمكنك التظاهر بضمان الاستقرار على المدى الطويل في هذا البلد، الذي كان
في لب انتفاضات الربيع العربي وتذوق طعم الحرية، وتتصور أن بإمكانك الاستمرار في التشديد بما

يتجاوز المقبول أو المبرر لأسباب أمنية”.

الرئيــس الفــرنسي ذكــر كذلــك أنــه ســيتطرق لــذكر حــالات فرديــة مــن المعتقلين في الســجون المصريــة في
يارة السيسي لباريس اجتماعات مغلقة مع نظيره المصري، وهي التي كان قد قدم مذكرة بها خلال ز
كتــــوبر ، مؤكــــدًا في الــــوقت ذاتــــه “في مصر، لا نتحــــدث فقــــط عــــن المعــــارضين السياســــيين أ
المسجونين، ولكن أيضًا عن المعارضين الذين هم جزء من المناخ الديمقراطي التقليدي ولا يشكلون

خطرًا على النظام، صحفيون ومثليون ورجال ونساء من أصحاب الرأي”.
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 سيحاول ماكرون استعادة صفقات السلاح الفرنسية التي بلغت قيمتها
مليارات يورو، عبر بيع طائرات الرافال الأربع والعشرين والفرطاقة والسفينتين
الحربيتين، لتحريك صفقة شراء مصر لعدد  طائرة رافال أخرى معطلة منذ

عامين

لماذا الآن؟

خلال استضافته للسيسي في باريس بعد  أشهر من توليه منصبه، قال ماكرون في مؤتمر صحفي
إنه ليس من حقه أن يلقي محاضرة على مصر في مجال الحريات المدنية، وذلك ردًا على دعوات عدد
مــن الجمعيــات الحقوقيــة الفرنســية باتخــاذ موقــف حاســم إزاء الانتهاكــات الحقوقيــة الــتي تمارســها

القاهرة.. فما الذي تغير ليعيد الرئيس الفرنسي النظر في موقفه الآن؟

يبــدو أن إستراتيجيــة مــاكرون في إدارة الدولــة قــد شهــدت عــددًا مــن التغــيرات مقارنــة بمــا كــان عليــه
الوضع بداية تنصيبه، هذا بخلاف المستجدات الإقليمية والدولية التي دفعته إلى إعادة تقييم مواقفه
السابقة حيال عدد من الملفات، حسبما ذهب عدد من الخبراء والمقربين من دوائر صنع القرار في

الإليزيه.

فهذه المرة لم تكتف باريس بتقديم قائمة بأسماء محددة لأشخاص يجب الإفراج عنهم، إذ أرسلت
ــا لأوجــه القصــور في حقــوق الإنســان وقائمــة الســلطات الفرنســية إلى القــاهرة دراســة أوســع نطاقً
بنشطــاء غــير إسلاميين مســجونين تعتقــد أن الســيسي ســيجد صــعوبة في رفضهــا، وفــق مــا نقلتــه

“عربي” عن مصدر دبلوماسي فرنسي.

وأضـاف المصـدر “أعتقـد أن مـاكرون يـدرك أن هنـاك حـدودًا لدبلوماسـيته الصامتـة، ويتعين عليـه أن
يحقق التوازن بين عدم إزعاج السيسي وإثبات نقطة عامة بشأن حقوق الإنسان”، فيما قال جلال
حرشاوي وهو محاضر في مجال الجيوسياسة بجامعة فرساي: “في مقابل غض فرنسا الطرف عن
حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية، اشترت القاهرة أسلحة بمليارات الدولارات، لكن الأمور تغيرت

كثر إحكاما”. قليلاً في الآونة الأخيرة، فقد باتت قبضة السيسي على السلطة أ

ضغوط اقتصادية

تحت عنوان “لهذه الأسباب.. ماكرون في القاهرة” كشف الخبير الاقتصادي ممدوح الولي في مقالة
يارة ماكرون مرجحًا أن تتصدر الأبعاد الاقتصادية قائمة تلك الدوافع، كاشفًا أن هناك له أبرز دوافع ز
يــارة مصر في هــذا التــوقيت بجــانب حزمــة مــن الظــروف هــي الــتي دفعــت الرئيــس الفــرنسي إلى ز

التظاهرات التي تطالب برحيله.

الولي أشار إلى أن الناظر إلى أوضاع الاقتصاد الفرنسي يرصد عجزًا متواصلاً بالميزان التجاري السلعي،
منــذ عــام  وحــتى العــام المــاضي بلا انقطــاع، وهــو عجــز يتوقــع اســتمراره في ضــوء شــح المــوارد
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النفطية الفرنسية، إذ تنتج أقل من % من استهلاكها من النفط، كما تنتج أقل من نسبة واحد
بالألف من استهلاكها من الغاز الطبيعي.

يادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة مقارنة بنظيراتها الداخلة وأضاف أن فرنسا تعاني من ز
منــذ ســنوات، والنتيجــة محدوديــة الاحتياطيــات مــن العملات الأجنبيــة لتصــل  مليــار دولار عــام
، بينمـا بلغـت الـديون الخارجيـة في عـام  نحـو  تريليونـات و مليـار دولار، أمـا فيمـا
يخــص الموازنــة الفرنســية فإنهــا مصابــة بــالعجز المزمــن المســتمر بلا انقطــاع منــذ عــام ، وتوقــع

. صندوق النقد الدولي استمرار ذلك العجز بالموازنة بلا توقف حتى عام

علاوة علــى ذلــك تراجعــت معــدلات البطالــة بين الفرنســيين بشكــل طفيــف لا يتناســب وطموحــات
الشباب، إذ يبلغ عدد العاطلين في نوفمبر الماضي مليوني و ألف شخص، كما تشير بيانات العجز

التجاري السلعي الفرنسي البالغ . مليار دولار عام ، بحسب المقال.

يمكن تفهم إدانة ماكرون لحقوق الإنسان في مصر بأنها تأتي في إطار انتقاد
ناعم لتلك الأوضاع المتردية في عهد السيسي وإن دافع في الوقت ذاته عن

أهمية العلاقات بين البلدين

يارة مصر تزامنًا مع ويخلص الخبير الاقتصادي إلى أن كل تلك الظروف دفعت الرئيس الفرنسي إلى ز
الاحتجاجات الشعبية التي تطالب برحيله، في محاولة لتحسين ميزانه التجاري السلعي المختل جزئيًا
يادة صادرات بلاده إلى مصر، التي اتجهت للانخفاض خلال عامي  و حسب من خلال ز
البيانات المصرية، لتقل من ملياري و مليون دولار في عام  إلى مليار و مليون دولار في

عام ، ثم واصلت الانخفاض خلال عام  إلى مليار و مليون دولار.

وعليه سيحاول ماكرون استعادة صفقات السلاح الفرنسية التي بلغت قيمتها  مليارات يورو، عبر
بيع طائرات الرافال الأربع والعشرين والفرطاقة والسفينتين الحربيتين، لتحريك صفقة شراء مصر
لعدد  طائرة رافال أخرى معطلة منذ عامين، كذلك سيحاول فتح سوق جديدة أمام الشركات
الفرنسية أسوة بما حصلت عليه ألمانيا بالأمر المباشر في مجال إنتاج الكهرباء بمصر، بعد دخول شركات

دول أخرى في إكمال خطوط مترو الأنفاق التي بدأتها الشركات الفرنسية.

ومــن ثــم يمكــن تفهــم إدانــة مــاكرون لحقــوق الإنســان في مصر بأنهــا تــأتي في إطــار انتقــاد نــاعم لتلــك
الأوضاع المتردية في عهد السيسي وإن دافع في الوقت ذاته عن أهمية العلاقات بين البلدين، بعدما
أعـرب عـن تفهمـه للإجـراءات “التسـلطية” للنظـام المصري إزاء جماعـات معارضـة، في محاولـة لإرضـاء

يارة. جماعات الضغط الداخلية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة من وراء هذه الز
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